
س ف ظ الن ظ الدين على حف ديم حف ق ي ت لاف ف مس والخ روريات الخ 307202 - الض

ال السؤ

ا ن ظ الدين وأ س أولى من حف ف ظ الن مس حيث قال هو أن حف روريات الخ ي حول الض اذ ت مع أست اقش ن ياء ت ز ي أحد الحصص لمادة الف ف

……( طلب ادلة ة )السكري من ن الامراض المز ي اح للمريض ب أن الاسلام أ ما قلت له حيث استدل ب ع ب ن ت ظ الدين أولى لم يق قلت له أن حف

ج ه الحج ي هذ ا أريد أن تعطن ن ع وأ ن ت هاء( لكي يق ق يرهم من الف عي وغ اف ة والش مي ي ن ت ل اب هاء )مث ق ار الف ج لكب ة وحج ران والسن من الق

اء . ز ر الج ي اك الله خ ز رحها مع المصدر وج وش

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. ه: العرض عض اد ب ، والمال. وز س، والعقل، والنسب ف ، والن : الدين مس هي رورات الخ الض

، ة ي ، حاج رورية لى: ض ها إ لي ة الإنسان إ ة لحاج سب الن ها؛ أو ب ات ي ذ ها ف رة بحسب قوت ب قسم المصلحة المعت ن ي رحمه الله: “وت كش قال الز

. ة ي ن تحسي

ساد ل على ف ، ب امة ق ا على است ي ر مصالح الدن ، لم تج قدت ا ف ذ ا، بحيث إ ي ام مصالح الدين والدن ي ي ق ها ف د من : وهي ما لا ب رورية أولا: الض

. ن ي سران المب الخ وع ب عيم والرج اة والن ج وت الن رة ف ي الآخ ، وف اة وت حي ، وف وتهارج

تل ات الق ب يرها من موج تل للردة وغ الق ال، ف ت تل والق ة الق رعي ش ظ الدين ب : حف مسة وهي ظ مقصود من المقاصد الخ من حف تض هي التي ت ف

رب المسكر، ة الحد على ش رعي ش ظ العقل ب ة القصاص، وحف رعي ش س ب ف ظ الن ، وحف هاد أهل الحرب ي ج ال ف ت ، والق ل مصلحة الدين لأج

موعة ، وهي المج ي السرقة القطع ف ه، وب ي مان على المتعدي ف اب الض يج إ ظ المال ب ة عليه، وحف وب اب العق يج ا وإ ن تحريم الز سل ب ظ الن وحف

ولادهن ولا لن أ ت ين ولا يق ن ن ولا يز ا ولا يسرق ئ ي الله ش ركن ب ن لا يش ك على أ ايعن ات يب من اءك المؤ ا ج ذ ي إ ب يها الن ي قوله تعالى: ﴿يا أ ف

. آية ﴾ ال لهن رج يديهن وأ ن أ ي ه ب رين ت ان يف هت ب ن ب ي ت يأ

هم، وما وسهم وأموالهم دون أعراض ف ل ن ذ لاء ب ن عادة العق إ ، ف ظ الأعراض كي سادسا، وهو حف اج السب عه الت ب لي وت ب ي الحن اد الطوف وز

وامع )3/ 15(. مع الج رح ج يف المسامع ش ن تهى من تش روريا” ان ، أولى أن يكون ض روري الض دي ب ف

ا: ي ان ث

وس ف ة تلف الن ن ه مظ ن - مع أ ظ الدين يل الله-وهو لحف ي سب هاد ف رع الج ا ش س، ولهذ ف ظ الن ظ الدين يقدم على حف هور أن حف المش

والأموال.
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، ) ظ الدين رورة )كحف ليه حد الض ة إ ( ، وهو ما تصل الحاج روري وامع )3/ 322(: “)والض مع الج رح ج ي ش لال المحلي ف قال الج

روع له حد ه، المش ظ العقل( أي حف روع له القصاص، )ف ها، المش ظ س( أي حف ف الن دع ، )ف لى الب ن إ ة الداعي وب ار وعق تل الكف روع له ق المش

ه ظ (، أي حف ، )والعرض روع له حد السرقة وحد قطع الطريق ه المش ظ المال(، أي حف ا، )ف ن روع له حد الز ه، المش ظ ( أي حف النسب السكر، )ف

اء، الف له ب ب عة ق ة المال، وعطف كلا من الأرب ب ي رت ه ف ن لى أ ارة إ ش الواو إ ه ب ، وعطف ي ، كالطوف ف اده المصن ا ز . وهذ ف ذ روع له حد الق المش

تهى. ” ان ة ب ي الرت له ف ب ه دون ما ق ن ادة أ لإف

ال: ق ي مراقي السعود، ف رى ف وعليه ج

بُ تس ن رورةٍ ت لى ض ؛ إ بُ * مالٌ لٌ نس م عق سٌ ث ف ن نٌ ف دي

ا ي واف نْ مُ كُ ا على المال، ت ض رْ ساويا * عِ نْ مُ ، ولتعطف نْ ب ورتِّ

ةٍ من الأديانِ عَ رْ ي كل شِ مٌ على الإنسان * ف تْ ها حَ ظ حف ف

لى مراقي السعود، ص349 ر: مراقي السعود إ ظ وين

. يق د التطب هر عن لاف يظ يه خ هاد ، وف ت لة اج يب مسأ رت ا الت وهذ

م. قال تعالى: ه المقصود الأعظ ؛ لأن ة د المعارض روريات على ما عداه، عن ( من الض ظ الدين ر الحاج رحمه الله: ” )ويقدم حف ن أمي قال اب

يل السعادة ، وهي ن مرات مرته أكمل الث له، ولأن ث يره مقصود من أج : 56[، وغ اريات ﴾ ]الذ دون عب لا لي ن والإنس إ ت الج لق ﴿وما خ

. ن وار رب العالمي ي ج ، ف دية الأب

، وحصولها موقوف ادات العب ما تحصل ب ن ها إ ، لأن ة ي ه المصالح الدين من ظ النسب والعقل والمال، لتض س( على حف ف ظ )الن م( يقدم حف )ث

س. ف اء الن ق على ب

ص واحد، خ لى ش سب إ ن ي ، ف سب تلاط الن ا لا يحصل اخ ن تحريم الز ذ ب س الولد؛ إ ف اء ن ق ه لب ، لأن ن ي ي اق ( على الب ظ )النسب م( يقدم حف )ث

ها . ظ سه لعدم قدرته على حف ف وت ن ف ت لا أهمل ف سه، وإ ف ظ ن ته وحف ي رب ت هتم ب ي ف

، ومن ه التكليف ، ويسقط عن ات وان الحي واته يلتحق ب ف ن الإنسان ب واته، حتى إ ف س ب ف وات الن ظ المال؛ لف ظ )العقل( على حف م( يقدم حف )ث

ه يب هذ رت يدة لت يهات مف ه التوج : ولا يعرى كون بعض هذ . قلت س، وهي الدية الكاملة ف ويت الن ف ت ب ب ويته، ما وج ف ت ب ب مة وج ث

ل . أمّ ر، من ت ي أخ ديم والت ق ه من الت ا الوج ، على هذ كورات المذ

ير واحد، (، كما حكاه غ ظ )الدين ، )على( حف س والعقل والنسب ف ظ الن لا عن حف ض ه، ف ظ ظ )المال. وقيل( يقدم )المال(، أي حف م( حف )ث

ي على ن  وهو مب ها حق الآدمي ؛ لأن ي عة على الدين ه الأرب ديم هذ ق الأدنى على الأعلى، بطريق أولى، وقد كان الأحسن ت ه ب ب ف ن كأن المصن ف

واته، ف رر ب ه لا يتض اه وتعالي ن ، وهو لغ ر والمسامحة يسي ي على الت ن ي حق الله تعالى، وهو مب واته، والدين ف رر ب ، ويتض احة يق والمش الض
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قطع( : تُ ي يوسف . )ولأب يوي ه(، أي المال، وهو دن ظ ، )لحف ان ي ( وهما دين ماعة معة والج ترك الج ي )تُ ه على الدين ديم هذ ق ا( أي ت )ولذ

ير” )3/ 231(. رير والتحب ق تهى من “الت ل ” ان ف رض والن يره درهم، يقطع الف ه أو من غ : ولو سرق من لاصة ظ الخ الصلاة )للدرهم(، ولف

ة ت واز أكل المي س، وج ف ظ الن د الإكراه، لحف ر عن الكف طق ب واز الن ، كج رة ي لة كث ه، وله أمث ي س وج ف ظ الن ديم حف ق ت نت ترى أن القول ب أ ف

ع ونحوه. سه من عدو أو سب ف اف على ن ا خ ذ ماعة إ معة والج لى ترك الج ة إ اف س، إض ف ظ الن ل حف طرار، لأج د الاض مر، عن رب الخ وش

ه. لاف اب عما يدل على خ ، وأج ظ أصل الدين ديم حف ق تصار لت ي الان وقد أطال الآمدي ف

لك لأن مقصود الدين حق الله تعالى، ح، وذ س أولى وأرج ف ظ مقصود الن لى حف ي إ ض ل ما يف يل: ب ن ق إ ومن كلامه رحمه الله: ” ف

ة على ي ن ، وحقوق الله تعالى مب ة ايق ح والمض ة على الش ي ن ها مب ح على حقوق الله تعالى لأن ، وحق الآدمي مرج يره حق للآدمي ومقصود غ

رر مستحقه ة على حق لا يتض ظ ه أولى من المحاف ة علي ظ المحاف ه، ف وات حق ف رر ب هة أن الله تعالى لا يتض ، من ج المسامحة والمساهلة

اق عن ي محل واحد، وض دحم حق الله تعالى وحق الآدمي ف ه لو از ن دليل أ ا حقوق الآدمي على حق الله تعالى، ب حن ا رج واته، ولهذ ف ب

ره. كف له قصاصا، لا ب ت ق ا، ن ر وقتل عمدا عدوان أن يكون قد كف هما، ب ائ ف ي است

ترك ين وأداء الصوم، وعن المريض ب اط الركعت سق إ ر ب ا عن المساف ن ف ف ، حيث خ س على مصلحة الدين ف ا مصلحة الن حن ا قد رج يض وأ

ا مصلحة حن ا رج ن لك أ لغ من ذ ب ، وأ ريق اء الغ ج ن ي صورة إ س على مصلحة الصلاة ف ف ا مصلحة الن ما وترك أداء الصوم، وقدمن ائ الصلاة ق

ة علق ، المت ن ا مصالح المسلمي حن ء من المال، ورج ي ظ أدنى ش رورة حف ماعة ض معة والج ا ترك الج ن وز ، حيث ج المال على مصلحة الدين

يح. ر المب ود الكف ا دمه وماله، مع وج ، حتى عصمن هرهم، على مصلحة الدين ن أظ ي مي ب اء الذ ق ب ب

ا يحرم ر، ولهذ لى أحكام أخ ر إ ظ الن هي متعلق حق الله تعالى ب لى بعض الأحكام، ف ر إ ظ الن كما هي متعلق حق الآدمي ب س ف ف ا: أما الن لن ق

ديم حق الله وحق الآدمي على ما ق ع ت ن ، ولا يمت ن ي ما هو لمتعلق الحق ن ديم إ ق الت ها، ف ويت ف لى ت ي إ ض ما يف سه والتصرف ب ف تل ن ه ق علي

ا لله… تمحض حق

رُ أصل ي ، غ روع أصلٍ روعه، وف ل على ف ، ب س على مقصود أصل الدين ف ديما لمقصود الن ق ليس ت ، ف ر والمريض يف عن المساف ف وأما التخ

ء. ي الش

ما وهو ائ لى صلاته ق ة إ سب الن لك صلاة المريض قاعدا ب ر، وكذ ي الحض ع ف ة الأرب ق ام مش قوم مق ر ت ي السف ن ف ي ة الركعت ق مش ، ف ن كان م، وإ ث

. تلف المقصود لا يخ صحيح، ف

معة ريق وترك الج اذ الغ ق ن كروه من صورة إ ع ما ذ دف ه ين اء، وب لَف وهو القض لى خَ وت إ ل يف ا، ب وت مطلق ه لا يف لأن وأما أداء الصوم ف

ل إطلاعه على ل لأج ، ب ن هر المسلمين معصوم الدم والمال، ليس لمصلحة المسلمي ن أظ ي مي ب اء الذ ق ا، وب يض ظ المال أ ماعة لحف والج

تهى من الإحكام يره” ان لك من مصلحة الدين لا من مصلحة غ اده، وذ يسر استرش اده، ويت ي ق ؛ ليسهل ان ريعة وقواعد الدين محاسن الش

ي أصول الأحكام )4/ 275(. ف
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ه. ر، ولكل قول أدلت ب يب معت رت ا الت ي هذ لاف ف الخ ف

دة ائ يد الف ر لمز ظ وين

والله أعلم.​
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